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مركز حرمون للدراسات المعاصرة:

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية والمجتمعية 
ُ
هو مؤسّسة بحثية مستقلة، لا تستهدف الربح، ت

والفكرية المتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء المجتمع المدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيضًا بالقضايا العربية، والصراعات المتعلقة بها، 

وبالعلاقات العربية الإقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  ويُطلق  ونشاطات،  مشاريع  المركز  يُنفذ 
الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان وقيم المواطنة المتساوية، ويسعى لأن يكون ميدانًا للحوار 

البنّاء، وساحة لتلاقي الأفكار.

قسم الدراسات:

وتعالج  الأساسية،  السورية  القضايا  تناقش  التي  والموضوعية  العلمية  الدراسات  القسم  هذا  م  يُقدِّ
العلمية  البحثيّة  المواد  إنتاج  عن  مسؤول  وهو  المناسبة،  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين يتوافق مع 

أصول العمل البحثيّ العلمي.

دراسات  إنتاج  أعماله  جدول  على  ويضع  الراهن،  للواقع  قراءات  تقديم  على  الدراسات  قسم  يحرص 
والتربوية  والثقافية  والقانونية  والسياسية  الفكرية  المنظومة  بناء  إعادة  بهدف  كافة،  البحثية  الفئات  من 
بين السياسة والاقتصاد والقانون والمجتمع والفكر،  المتبادلة  التأثيرات  في سورية المستقبل، ويستكشف 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في المستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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مقدمة:

بــاد محطمــة منهــارة علــى وشــك التقســيم، تئــن تحــت وطــأة خمســة احتــالات. مجتمــع مفــكك، وروابــط 
ــر، ونصفــه الآخــر يعيــش  وطنيــة ممزقــة. شــعب مفجــوع بقتــاه ومآســيه، نصفــه يهيــم علــى وجهــه بيــن لاجــئ ومهجَّ

الجــوع والرعــب والــذل فــي مناطقــه.. 

هــذا هــو حــال ســورية والســوريين الآن، بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن، مــن حكــم طغمــة مســتبدة مافيويــة 
فاســدة، توســلت، لتثبيــت حكمهــا، العنــف المفــرط والســجون والمخابــرات والفســاد والإدارة الســامة للتنــوع 
والمتاجــرة بالقضايــا الوطنيــة والقوميــة، وبعــد هــذه العشــرية الســوداء الأخيــرة، المذبحــة المســتمرة، ومــا خلفتــه 

مــن أحــزان وأحقــاد ومــآسٍ يصعــب وصفهــا.. 

ولعــل الدمــار المجتمعــي هــو الأخطــر والأبعــد أثــرًا مــن بيــن كل هــذا الدمــار المعمــم، حيــث وصلــت العلاقــة بيــن 
الجماعــات الســورية إلــى مســتويات تهــدد فــرص العيــش المشــترك وفــرص اســتمرار وحــدة الكيــان. فثمــة فائــض 
مــن الغضــب والحقــد، وفائــض مــن الاســتقطابات الهُوَويــة، وفائــض مــن عــدم الثقــة وســوء النوايــا... وكل ذلــك 

إلــى تصاعــد مــع انســداد الأفــق وضعــف الأمــل والرجــاء. 

حالــة  يشــبه  مــا  فــي  البــاد  ودخلــت  بعيــد،  حــدٍ  إلــى  العنــف  مســتوى  وانخفــض  تقريبًــا،  الحــرب  توقفــت 
الاســتنقاع ريثمــا تتمخــض صراعــات اللاعبيــن الكبــار فــي الملعــب الســوري عــن ســيناريو تســوية سياســية مــا، 
تجــاوز محنتهــم ورســم ملامــح مســتقبلهم.  فــي  للمســاهمة  أو ذاك،  المقــدار  بهــذا  مــا،  للســوريين فرصــة  تتيــح 

ستشــكل تلــك التســوية السياســية التــي يُفتــرض بهــا أن تنهــي النــزاع فــي ســورية وتفتــح أمامهــا بــاب المســتقبل، 
دعــى إليهــا معظــم الأطــراف والجماعــات الســورية الفاعلــة، الأرضيــة والقاعــدة التــي ســيقوم 

ُ
والتــي يُفتــرض أن ت

عليهــا النظــام السيا�ســي الجديــد، وسترســم حــدوده وقواعــده الرئيســة، وهــذا هــو الشــكل الطبيعــي والتاريخــي 
تلــك  تتمخــض  أن  بــد  ولا  التاريــخ.  يعلمنــا  مــا  علــى  الأهليــة،  والحــروب  الوطنيــة  النزاعــات  إليــه  تنتهــي  الــذي 
لــزم الســلطات التأسيســية المقبلــة والمتعاقبــة باحترامهــا وعــدم المســاس بهــا، دائمًــا 

ُ
التســوية عــن وثيقــة مبــادئ ت

 أو تغييــرًا، فــي أي دســتور أو تعديــل دســتوري مقبــل. هــذه المبــادئ التــي يُفتــرض أن يتواضــع 
ً

أو مؤقتًــا، تعديــا
عليهــا الفرقــاء الســوريون للخــروج مــن محنتهــم، ويمنحونهــا تلــك الدرجــة مــن الســمو، هــي مــن النــوع الــذي يُطلــق 

عليــه: »مبــادئ فــوق دســتورية«. 

الجماعــات  بيــن  الكبــرى  الخلافيــة  المســائل  تعالــج  أن  أسا�ســي،  وبشــكل  إذن،  المبــادئ  تلــك  مــن  مطلــوب 
الســورية، وأن تعالــج مخاوفهــا وهواجســها المختلفــة بشــأن حقوقهــا وحرياتهــا ومســتقبلها. بمــا يكفــي لخلــق حــدٍ 

مــن الطمأنينــة والثقــة بيــن الســوريين، ينقلهــم إلــى مرحلــة العمــل المشــترك والتفكيــر بالمســتقبل. 

الجماعــات  الصــراع، وطمأنــة  إنهــاء  حــدود  عنــد  يتوقــف  ذلــك، ولا  مــن  أكبــر  الطمــوح  يكــون  لا  لــمَ  لكــن 
الســورية إلــى بعضهــا وإلــى مســتقبلها وحســب؟ لمــاذا لا نســتغل هــذا الاســتحقاق/ الفرصــة الوحيــدة، أحســن 
نــه مــا أمكــن مــن قواعــد وقيــم تشــكل أساسًــا متينًــا لدســتور عصــري متكامــل،  اســتغلال لصالــح البــاد، ونضمِّ
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الديمقراطيــة  نحــو  البــاد  ويشــدُّ  الاســتبداد،  مــن  السيا�ســي  النظــام  ويحصــن  والحريــات،  الحقــوق  يضمــن 
والحضــارة والحداثــة؟ وكــم ســيكون حصادنــا كبيــرًا آنذاك!أمــا الغــرض مــن التركيــز علــى هــذه المحطــة )التســوية 
السياســية( وتحميلهــا هــذا العــبء الإضافــي، أي عــبء وضــع الأســس المتينــة لدســتور عصــري، عبــر توســيع 
مروحــة المبــادئ فــوق الدســتورية التــي ســتخرج عنهــا، وعــدم تــرك تلــك الأســس تحــت رحمــة التجاذبــات المتصلــة 

بصنــع الدســتور، فهــو التالــي:

- ، وهــي تملــك الشــرعية 	
ً

هــذه المحطــة )اتفــاق الســوريين علــى الخــروج مــن الأزمــة( لا تتكــرر أول
اللازمــة لوضــع مبــادئ فــوق دســتورية واجبــة الاحتــرام مــن قبــل الأجيــال المقبلــة، بمعنــى أن 
لــزم الســلطات 

ُ
قيــد وت

ُ
هــذا التوافــق الوطنــي هــو الــذي يملــك شــرعية وضــع حــدود وقواعــد ت

التأسيســية المقبلــة فــي معــرض وضعهــا أو تعديلهــا للدســتور.
- إن عمليــة صنــع الدســتور مخــاض طويــل وصعــب، خاصــة فــي المراحــل الانتقاليــة التــي تلــي 	

بيــن أطــراف  فتــرات الحــروب والنزاعــات، وهــو خاضــع للتســويات والمســاومات والتوافقــات 
وجماعات تقوم بينها حواجز من الريبة وعدم الثقة تدفعها للتمسك بمصالحها، والتعامل 
مــع الآخريــن كأعــداء متربصيــن، خاصــة أن صــورة الواقــع ومعــادلات القــوة لا ت�شــي بإمكانيــة 
إلــى  العقــول  النفــوس وعــودة  بتهدئــة  العدالــة الانتقاليــة، يســمح  مــن  قــدر معقــول  تطبيــق 
الــرؤوس والتركيــز علــى المســتقبل، مــا قــد يهــدم جوهــر تلــك القواعــد ويٌفقدهــا ترابطهــا وقدرتهــا 

علــى إحــداث الفعــل المأمــول. 
- تلــك القواعــد لمســتوى مبــادئ فــوق دســتورية يحميهــا مــن التعديــل، ويمنحهــا الثبــات 	 رفــع 

الــازم والطويــل الأمــد، ومــن ثــم الفرصــة الكافيــة لإحــداث التغييــرات المطلوبــة فــي المجتمــع 
والدولــة. 

نحــن نتبنــى إذن فكــرة توســيع مروحــة المبــادئ فــوق الدســتورية لتكــون بحــق الأرضيــة المتينــة التــي نقــف عليهــا 
بثبــات لبنــاء دولتنــا المقبلــة. وحســبُنا أننــا، بتبنــي هــذه الباقــة المتكاملــة مــن المبــادئ، نطلــق النقــاش الواســع 
ــن بذلــك مــن فرصهــا فــي أن تكــون حاضــرة فــي  حسِّ

ُ
حولهــا، ونجعــل النــاس أكثــر اســتعدادًا لتفهمهــا وتقبلهــا، ون

تلــك التســوية المأمولــة كمبــادئ فــوق دســتورية. 

يمكننــا القــول إذن، إنــه يُنــاط بوثيقــة المبــادئ فــوق الدســتورية المتكاملــة التــي نــرى حاجــة ســورية إليهــا، 
خمــسُ مهمــات رئيســة: 

	1 نحــو . والتطلــع  المشــترك  والعمــل  للتعــاون  يؤهلهــم  الســوريين  بيــن  الثقــة  مــن  منــاخ  خلــق 
 . لمســتقبل ا

	2 ضمان الحقوق والحريات..
	3 وضع أسس النظام السيا�سي وشكل الدولة المقبلة..
	4 تحصين النظام السيا�سي ضد الاستبداد..
	5 تمكين السوريين من بناء نظامهم الديمقراطي ودولتهم الحديثة. .

)الحقــوق  التاليــة:  المســائل  وأســس  محــددات  بعــض  تتنــاول  أن  بالوثيقــة  يجــدر  المهمــات،  تلــك  ولتلبيــة 
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والحريــات، مبــادئ الديمقراطيــة، المواطنــة والتنــوع، شــكل الدولــة، علاقــة الديــن بالدولــة، موقــع الرئاســة، 
العليــا...(،  الدســتورية  المحكمــة  القضــاء،  اســتقلال  الســلطات،  فصــل  الطــوارئ،  حــالات  والأمــن،  الجيــش 
وذلــك بالقــدر الــازم لتلبيــة الغــرض، وهــذه نقطــة جديــرة بالتوضيــح، فوثيقــة المبــادئ تتنــاول حــالات الطــوارئ 
- مــن الجوانــب التــي يمكــن اســتغلالها للنيــل مــن الحريــات، أو لتغــول الســلطة التنفيذيــة، أو للتجديــد 

ً
-مثــا

 لهــدم أي مــن أســس الدولــة التــي نطمــح لبنائهــا. 
ً

أو التمديــد للرئيــس.. بحيــث لا تكــون حالــة الطــوارئ مدخــا
والوثيقــة بالتالــي غيــر معنيــة بباقــي الجوانــب المحيطــة بحالــة الطــوارئ. باختصــار، وظيفــة الوثيقــة هــي توفيــر 

 للمخاطــر. 
ً

صمامــات الأمــان، بحراســة المفاصــل التــي يمكــن أن تكــون مدخــا

لكــن قبــل عــرض نــص الوثيقــة، وجدنــا أن مــن المفيــد تقديــم بعــض التوضيحــات والشــروحات حــول فكرتهــا 
ومضمونهــا، لعلهــا تســاعد فــي تقريــب وجهــات النظــر وتســهيل النقــاش مــا أمكــن: 

	1 تختلــف المبــادئ فــوق الدســتورية التــي تشــكل موضــوع هــذه الوثيقــة عــن المبــادئ الدســتورية .
النمطيــة التــي نجدهــا فــي ديباجــات الدســاتير وموادهــا الأولــى تحــت مســميات مختلفــة )مبــادئ 
أساســية – أحــكام عامــة...(، فهــذه الأخيــرة هــي بمنزلــة مرتكــزات وأســس للنظــام السيا�ســي 
والقانونــي فــي الدولــة، وعلــى باقــي مــواد الدســتور أن تتوافــق معهــا، نذكــر منهــا، علــى ســبيل 
أمــا  الحكــم...  نظــام  وطبيعــة  الدولــة  وشــكل  الســلطات،  وفصــل  الشــعب،  ســيادة  المثــال: 
المبــادئ فــوق الدســتورية، فهــي مــواد دســتورية، تختلــف بيــن دولــة وأخــرى، حســب تجربتهــا 
أو  دائــم  بشــكل  بهــا،  المســاس  تشــديد شــروط  أو  تجميدهــا،  يتــم  وخصوصيتهــا وحاجاتهــا، 
مــن  تغييــرًا، لأن  أو   

ً
تعديــا بهــا،  المســاس  مــن  المقبلــة  التأسيســية  الســلطات  ومنــع  مؤقــت، 

شــأن تعديلهــا أو تغييرهــا هــدم التوافــق الــذي أنهــى الصــراع وأر�ســى أســس المرحلــة الجديــدة، 
وإعــادة البــاد إلــى المرحلــة الســابقة.

	2 إذن نشــدد علــى خصوصيــة ونســبية المبــادئ فــوق الدســتورية )الوطنيــة()))، وعلــى ارتباطهــا .
الوثيــق بهمــوم البلــد وهواجســه. وهــذا مــا يجعلهــا علــى هــذه الدرجــة مــن الاختــاف بيــن دولــة 
وأخــرى. والمســألة نســبية، ســواء مــن حيــث وجودهــا أو عدمــه، أو مــن حيــث حجمهــا ونــوع 
ــع. القضايــا التــي تتناولهــا. وأحيــل إلــى دراســتي المشــار إليهــا فــي الهامــش رقــم1 لمــن يرغــب فــي التوسُّ

زنا في هذه الوثيقة على مسألة المواطنة وقضايا التنوع، لأن روابطنا الوطنية باتت 
ّ

لذلك رك
، ولأنهــا )المواطنــة( العنصــر الرئيــس فــي طمأنــة كل الجماعــات الوطنيــة، 

ً
فــي أســوأ حــال أول

زنــا علــى مســألة تحصيــن النظــام السيا�ســي ضــد 
ّ

وجلبهــا إلــى تســوية وطنيــة مشــتركة.. كمــا رك
تضحياتنــا  كل  نخســر  وبعودتــه  مصائبنــا،  كل  أســاس  الاســتبداد  لأن  الاســتبداد،  عــودة 
ونخســر معهــا مســتقبلنا وأحلامنــا.. ولذلــك ركزنــا علــى مســألة الحريــات والحقــوق.. إلــخ. ودون 
التركيــز علــى تلــك القضايــا، وتحصينهــا منــذ لحظــة التأســيس، قــد نخاطــر بضياعهــا، أو ضياع 
فــي خضــم معركــة صناعــة الدســتور الجديــد، ومــا تنطــوي عليــه مــن مســاومات  معظمهــا، 
وتنــازلات قــد تجعلــه ضعيفًــا منــذ الــولادة، عاجــزًا عــن أخــذ البــاد إلــى الســام والتقــدم، عاجزًا 

حتــى عــن حمايتهــا مــن الهــزات والأفخــاخ المتربصــة عنــد كل زاويــة ومنعطــف. 

)))  سميتها وطنية لتمييزها عن المبادئ فوق الدستورية ذات الصبغة العالمية التي تتمثل بشكل خاص في وثائق الحقوق.
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	3 دهــا . التــي نجمِّ القواعــد  إلــى مســألة الأهميــة؛ فتلــك  حيلنــا مســألة الخصوصيــة والنســبية 
ُ
ت

ونحميها ونرفعها لمستوى مبادئ فوق دستورية، لا تعني أبدًا أنها أهم من غيرها وأكبر شأنًا، 
وتجميدهــا ليــس بســبب أهميــة الموضــوع الــذي تتناولــه، إنمــا بســبب علاقتهــا الوثيقــة بمحنــة 
البــاد ومســتقبلها، وقدرتهــا علــى إخــراج البــاد مــن تلــك المحنــة والانطــاق نحــو المســتقبل. 
فــي هــذه الوثيقــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة مــن  الــواردة  فقــد لا تكــون بعــض التفاصيــل 
حيــث موضوعهــا، وقــد يــرى البعــض، محقًــا، أنهــا لا ترقــى حتــى لمســتوى نــص دســتوري، كتلــك 
. لكننــا نــرى أن دور تلــك 

ً
التفاصيــل المتعلقــة باختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا مثــا

الرئيــس لاحتــرام  القريــب خاصــة، فهــي الضامــن  فــي مســتقبلنا،  المحكمــة حاســم ومصيــري 
وثيقة المبادئ التي ستنجم عن اتفاق السوريين والسوريات، وهي الضامن الرئيس لصناعة 
الدســتور، ولفــرض احتــرام الدســتور علــى الجميــع فيمــا بعــد.. لذلــك وجدنــا أن مــن الضــروري 
إحاطــة هــذه الهيئــة بــكل مــا يمكــن مــن ضمانــات، لتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا، ولحمايتهــا مــن 

التهميــش. ومــن هنــا بالضبــط تنبــع أهميــة تلــك النصــوص. 
	4 الخاصــة . الحصانــة  منحهــا  ويتــم  مســتقلة،  وثيقــة  فــي  الدســتورية  فــوق  المبــادئ  تــرد  قــد 

)التجميــد( بنــص دســتوري، وهــذا عــادة شــأن وثائــق الحقــوق. وقــد تــرد مفرقــة فــي ســياقها 
فــي  والمرجــح  مســتقل،  دســتوري  بنــص  تحصينهــا  ويتــم  نفســه،  الدســتور  ضمــن  الطبيعــي 
حالتنــا الســورية أن وثيقــة المبــادئ التــي قــد يتــم التوافــق عليهــا، وبحكــم الطيــف الواســع مــن 
القضايــا التــي قــد تتناولهــا، ســتنتقل إلــى أماكنهــا الطبيعيــة فــي الدســتور، ثــم يأتــي النــص علــى 

بــاب تعديــل الدســتور.  فــي  تحصينهــا 
وغالبًــا مــا يــرد النــص الخــاص بالتحصيــن بصيــغ مختلفــة، وعلــى ســبيل المثــال: »يجــب ألا 
تمــس قوانيــن التعديــل الدســتوري مــا يلــي.... )البرتغــال( – لا يمكــن لأي تعديــل دســتوري أن 
قبل أي 

ُ
يمس... )الجزائر( – تخضع أحكام الدســتور للمراجعة باســتثناء.... )اليونان( – لا ت

تعديــات علــى هــذا القانــون الأسا�ســي تؤثــر علــى... )ألمانيــا(«. لكــن قــد تــرد نصــوص التحصيــن 
فــي نهايــة الفصــل أو المــادة المــراد تحصينهــا، كمــا هــو الحــال فــي دســتور تونــس، حيــث ورد فــي 
نهايــة الفصليــن الأول والثانــي العبــارة التاليــة: »لا يجــوز تعديــل هــذا الفصــل«، وفــي نهايــة 
الفصل 49 »لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة 

فــي هــذا الدســتور«))).

	5 ليــس أمــرًا طبيعيًــا أن تأتــي المبــادئ فــوق الدســتورية بهــذا التوســع والتفصيــل الــذي نعرضــه فــي .
هــذه الوثيقــة، كمــا أن فكــرة المبــادئ فــوق الدســتورية هــي بالأصــل فكــرة غيــر طبيعيــة، فرضتهــا 
حــالات اســتثنائية أو تجــارب مؤلمــة مــرت أو تمــر بهــا بعــض المجتمعــات، وتريــد الخــروج منهــا 
.. لكــن نؤكــد هنــا مــا أشــرنا إليــه أعــاه، مــن أن وجــود 

ً
وقطــع الطريــق علــى عودتهــا مســتقبل

وحجــم المبــادئ فــوق الدســتورية يتناســب طــردًا مــع وجــود الحــالات الاســتثنائية والتجــارب 
المؤلمــة وعمــق المشــاكل فــي مجتمــع مــن المجتمعــات، فــا نــكاد نلحظهــا فــي دســاتير دول مســتقرة 
ومنســجمة، بينمــا نلحظهــا بدرجــات متفاوتــة فــي دســاتير الــدول التــي واجهــت أزمــات مؤلمــة. أمــا 
فــي حالتنــا الســورية فثمــة أضــرار كثيــرة وهائلــة أصابــت الدولــة والشــعب والاجتمــاع الوطنــي، 

)))  الدساتير وثائق موجودة ومتاحة بسهولة لمن يرغب، ولم نجد فائدة من الإشارة إليها كمراجع. 
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بحكــم معــاول الهــدم الأســدية ومــا اســتدعته مــن معــاول هــدم أخــرى. هــذه الأضــرار كســرت 
ظهــر البــاد ودمــرت مناعتهــا، وباتــت تحتــاج إلــى رافعــة جبــارة لإعادتهــا إلــى الحيــاة الطبيعيــة.

إذن تعقيــدات الحالــة الســورية وصعوبتهــا هــي التــي دفعتنــا إلــى التوســع والتفصيــل فــي المبــادئ 
فــوق الدســتورية، وهــي التــي دفعتنــا بالأســاس لتبنــي فكــرة المبــادئ كمعبــر وحيــد ربمــا للخــروج 
 للتوســع والتفصيــل فــي الدســتور نفســه. 

ً
الآمــن مــن المأســاة، وهــي التــي ســتدفعنا مســتقبل

فــي ســورية الجديــدة ســتكون ضخمــة  القانونيــة  ويمكننــا الاســتطراد والقــول إن المنظومــة 
، وهــذا ضــروري ولازم. وســتتم إزاحــة قواعــد كثيــرة نحــو الأعلــى فــي 

ً
ومليئــة بالتفاصيــل أول

ســلم التراتبيــة القانونيــة ثانيًــا، بمعنــى أن قواعــد قانونيــة عاديــة قــد تصبــح قواعــد دســتورية، 
وقواعــد دســتورية عاديــة قــد تصبــح قواعــد فــوق دســتورية. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب إثقــال 
الدســتور بقواعــد تقيــد قــدرة المشــرع العــادي علــى تعطيــل قواعــد الدســتور أو تفريغهــا مــن 
القانــون وســيلة فعالــة  إلــى  كانــت الإحالــة  التشــريع عنهــا، فلطالمــا  بمنــع  أو قتلهــا  مضمونهــا 

للالتفــاف علــى المــواد الدســتورية وتحويلهــا إلــى مجــرد حبــر علــى ورق. ))) 
في دســتور جنوب أفريقيا المؤقت عام 1994، لعبت وثيقة المبادئ فوق الدســتورية المطولة 
والمفصلــة، )34 مــادة(، دورًا حاســمًا فــي نجــاح العمليــة السياســية بمــا وفرتــه مــن ضمانــات 
لطرفي الصراع مكنتهم من الاطمئنان للعملية السياســية وللمســتقبل. هذه المبادئ حكمت 
الدســتور الدائــم الــذي صــدر عــام 1996، ولــم يكــن أمــام الهيئــة التأسيســية إلا الالتــزام بهــا، 
وبحراســة مشــددة مــن المحكمــة الدســتورية العليــا. وفــي اتفــاق أروشــا للســام والمصالحــة فــي 
بورونــدي BURUNDI عــام 2000، تــم اعتمــاد وثيقــة مبــادئ فــوق دســتورية كادت، لكثــرة 
تفصيلاتهــا، أن تكــون دســتورًا، وتــم الالتــزام بهــا أيضًــا فــي الدســتور الدائــم بإشــراف المحكمــة 

الدســتورية. )))
بشــكل  ومصوغــة  ومفصّلــة  متكاملــة  الضمانــات  تكــون  أن  إذن  الســورية  الحالــة  تســتدعي 

إلــى المربــع الأول. تتــرك أي ثغــرات قــد تقــوِّض التوافــق وتعيــد الجميــع  جيــد، حتــى لا 
	6 كلهــا . الدســتورية  فــوق  المبــادئ  تكــون  أن  الضــروري  مــن  ليــس  أنــه  إلــى  هنــا  الإشــارة  تفيــد 

دائمــة، فبعضهــا يقبــل التأقيــت، وهــذه يجــب تحصينهــا لفتــرة محــددة تعــود بعدهــا للســلطة 
التأسيســية صلاحيــة تعديلهــا، كأي قاعــدة دســتورية عاديــة. وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا ورد فــي 
 ،

ً
الفقــرة الســابقة حــول جنــوب أفريقيــا. وهــذا محكــوم بالغايــة التــي نتوخاهــا مــن المبــدأ أول

وبمــدى قابليــة المبــدأ للتجميــد ثانيًــا. ويجــب أن تؤخــذ الضــرورة بقدرهــا دون مبالغــة. 
	7  إلى ثلاث ملاحظات:.

ً
نلفت الانتباه أخيرا

المــرأة والرجــل، كتابــة  بيــن  إيمــان مطلــق بالمســاواة  أننــا حاولنــا جاهديــن، وعــن  7.1. الأولــى هــي 
الوثيقــة بلغــة تعكــس تلــك المســاواة، لكــن ذلــك لا ينجــح دائمًــا دون التضحيــة بسلاســة اللغــة 
وقــوة التعبيــر، لذلــك رأينــا ضــرورة فــي التنبيــه إلــى أننــا نقصــد بالكلمــات التاليــة، ومثيلاتهــا، حيثمــا 

وردت، كلا الجنســين: )مواطــن، ســوري، رئيــس، عضــو، موظــف....(
7.2. هــذا الجهــد هــو عبــارة عــن مشــروع وثيقــة مبــادئ فــوق دســتورية، وليــس دراســة نظريــة حــول 

(3) https://2u.pw/9kv1P

(4) https://2u.pw/HLQCv
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المبــادئ فــوق الدســتورية، لذلــك أنصــح مــن يرغــب فــي التوســع بمراجعــة دراســتي الأخيــرة حــول 
خــاص  فــي  الدســتورية  فــوق  المبــادئ  »دور  بعنــوان  حرمــون  موقــع  فــي  منشــورة  وهــي  الموضــوع، 

 ((( ســورية«. 
7.3. الهوامــش التــي ســترد اعتبــارا مــن الآن هــي عبــارة عــن شــروحات أبيــن فيهــا غايتــي مــن إيــراد هــذا 
ــن كمبــدأ  حصَّ

ُ
النــص أو ذاك، أو، بمعنــى آخــر، أبيــن فيهــا لمــاذا أجــد أن هــذه القاعــدة تســتحق أن ت

فوق دســتوري.

(5) https://2u.pw/kdXuG



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9

مشروع                                                                                                                  
وثيقة مبادئ فوق دستورية لسورية الجديدة 

لما كان الاستبداد هو السبب الرئيس لتخلف المجتمعات وفسادها وتبديد طاقاتها وبؤس أبنائها.

ولمــا كان الظلــم والتمييــز والإقصــاء والتهميــش هــو الســبب الرئيــس لتمــزّق النســيج الاجتماعــي، وانكفــاء 
الهويــة الوطنيــة المشــتركة، ونمــو مشــاعر الكراهيــة والتنابــذ والتنــازع بيــن أبنــاء البلــد الواحــد. 

ولمــا كان احتــرام كرامــة الإنســان وضمــان حقوقــه وحرياتــه، هــو مــا يعــزز شــعوره بالانتمــاء لوطنــه، ورغبتــه 
فــي التفانــي فــي خدمتــه. 

الفئــات  الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لجميــع  والتنــوع، وبالحقــوق  بالاختــاف  ولمــا كان الاعتــراف 
لتعزيــز  الأســاس  هــو  المتوازنــة،  والمصالــح  المتســاوية  المواطنــة  قاعــدة  علــى  والدينيــة،  القوميــة  والجماعــات 
الشــعور الوطنــي المشــترك والهويــة الوطنيــة الجامعــة، وهــو الإطــار الأمثــل لمعالجــة قضايــا التنــوع والاختــاف 

بيــن الســوريين والســوريات، وتحويــل هــذا التنــوع إلــى عامــل غنــى وثــراء وطنــي. 

ولمــا كانــت المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والحريــات، ومشــاركة المــرأة الكاملــة فــي الحيــاة السياســية 
، وعامــل رئيــس فــي رفــاه الأســرة، وفــي نمــو المجتمــع 

ً
والعامــة، وفــي جميــع المياديــن، هــي حــق مــن حقــوق المــرأة أول

ــا.
ً
وتقدمــه ثانيــا، وركيــزة مــن ركائــز الديمقراطيــة ثالث

ولمــا كان النظــام الديمقراطــي التعــددي القائــم علــى احتــرام رأي الأغلبيــة وســيادة القانــون والفصــل بيــن 
الســلطات واســتقلال القضــاء وانتقــال الســلطة والمواطنــة المتســاوية وحقــوق الأقليــات وحياديــة الدولــة تجــاه 
كل الإيديولوجيــات)))، هــو الطريــق الأمثــل لخــروج البــاد مــن محنتهــا وبلســمة جراحهــا واســتقرارها وإعــادة 

بنائهــا، وانتقالهــا إلــى مصــاف الــدول الحديثــة المتقدمــة. 

لتلــك  الرئيســة  الضمانــة  وهــو  الإنســان،  حقــوق  مــن  حــق  هــو  ونزاهتــه  القضــاء  اســتقلال  كان  ولمــا 
الســلطات.  بيــن  الفصــل  ومبــدأ  والقانــون  الدســتور  لاحتــرام  الرئيســة  الضمانــة  أنــه  الحقوق، كمــا 

ولمــا كان الاســتثمار فــي التربيــة والتعليــم والمعرفــة والبحــث العلمــي هــو مفتــاح النمــو والتنميــة والتحديــث 
والحداثــة ودخــول العصــر. 

لذلــك توافــق الســوريون والســوريات علــى هــذه المبــادئ الوطنيــة العليــا لتكــون حجــر الأســاس، ومنصــة 
بنــاء بلدهــم ومجتمعهــم وتشــكيل مســتقبلهم.  فــي مســيرتهم نحــو إعــادة  الانطــاق 

تجــاه  الأيــدي  الدولــة ســتقف مكتوفــة  أن  هــذا  يعنــي  أيديولوجيــا، ولا  أي  تدعــم  أو  تتبنــى  الدولــة لا  أن  هنــا  المقصــود    (((
والفاشــية... والعنصريــة  المتطرفــة  الأيديولوجيــات 
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: مبادئ عامة
ً

أول

	1 ســورية، بحدودهــا الجغرافيــة الرســمية الحاليــة المعتــرف بهــا دوليًــا، هــي دولــة موحــدة، كاملــة الســيادة، .
غيــر قابلــة للتجزئــة، لا يجــوز التنــازل أو المســاومة علــى أي جــزء مــن أجزائهــا. وتلتــزم الدولــة الســورية 
بالســعي الدائــم لاســتعادة الأرا�ضــي المحتلــة بكافــة الوســائل المشــروعة وفــق القانــون الدولــي وميثــاق 

الأمــم المتحــدة. 

	2 للشــرعية . الأول  المصــدر  وهــو  الســيادة،  صاحــب  هــو  فيهــا  الشــعب  ديمقراطيــة،  جمهوريــة  ســورية 
والســلطة. والانتخابــات الحــرة النزيهــة الشــفافة هــي الســبيل الديمقراطــي الوحيــد لممارســة الســلطة 

والحــكام. الممثليــن  واختيــار 

	3 الســليمة، . السياســية  للحيــاة  أساســية  ضمانــة  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  السياســية،  الأحــزاب 
فــي  الانخــراط  فــي  والســوريات  الســوريين  حــق  والقانــون  الدســتور  ويكفــل  السيا�ســي،  الوعــي  ولنمــو 
الحيــاة السياســية، وتشــكيل الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي وفــق أســس وطنيــة وديمقراطيــة غيــر 

((( طائفيــة وغيــر عنصريــة 

	4 للأقليــات السياســية البرلمانيــة الحــق فــي ممارســة معارضتهــا بشــكل ديمقراطــي، وفــي عــدم الانتقــاص .
مــن قدرتهــا علــى التحــول إلــى أغلبيــة. )))

	5 كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته مصونة، وعلى جميع السلطات واجب دعمها واحترامها..

	6 يعتــز الشــعب الســوري بتنوعــه وتعدديتــه فــي إطــار وحدتــه الوطنيــة، ويفخــر بــكل فئاتــه مهمــا كانــت .
ا للتقــدم. 

ً
انتماءاتهــا، ويعتبرهــا مصــدرًا للغنــى والثــراء، ومحــرك

	7 تقــف الدولــة علــى مســافة واحــدة مــن جميــع القوميــات والأديــان، ولا يجــوز أن يكــون الانتمــاء القومــي .
أو الدينــي أساسًــا للتميــز والمطالبــة بــأي مكاســب أو مزايــا خاصــة. 

)))  - رأينــا هنــا أهميــة تثبيــت أســس ســليمة لبنــاء حيــاة سياســية معافــاة بعــد هــذا التصحــر السيا�ســي المديــد، فاقترحنــا ألا 
يُقبــل تشــكيل الأحــزاب أو منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أســاس طائفــي أو عنصــري، لأنهــا لــن تعمــل إلا لصالــح مجتمعاتهــا، 
وســتعيق تشــكيل الفضــاء السيا�ســي العــام والوطنــي والمشــترك الــذي تحتــاج إليــه البــاد. وهــذا لــن يســاعدنا فــي الخــروج مــن 
إلــى رحــاب الوطــن، وســيكون معــول هــدم لمســاعي بنــاء الحالــة الوطنيــة، وعائقًــا أمــام تحــول الســوريين  نفــق )الجماعاتيــة( 

والســوريات إلــى شــعب بالمعنــى السيا�ســي.

))) - فــي هــذا البنــد، نؤكــد علــى أهميــة ضمــان الآليــة الديمقراطيــة فــي عمــل البرلمــان، حتــى لا تتمكــن الأغلبيــات البرلمانيــة مــن 
تعطيلهــا وحرمــان الأقليــات السياســية مــن قدرتهــا علــى لعــب دورهــا المطلــوب فــي هــذه الآليــة. وهــذه نقطــة مهمــة فــي مســعى تعزيــز 

الطمأنينــة..
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	8 اللامركزية الإدارية الديمقراطية الموسعة هي الأسلوب الأمثل لحكم البلاد. وتلتزم الدولة باعتمادها .
ودعمها في إطار وحدة الدولة أرضًا وشــعبًا. )))

	9 يفخــر الشــعب الســوري بتراثــه الحضــاري علــى تنوعــه، وبانتمائــه إلــى الحضارتيــن العربيــة والإســامية، .
ويســعى لتوطيــد علاقــات صداقــة وتعــاون وثيقــة ومســتقرة ومتوازنــة مــع الــدول العربيــة.

.	10 تعمــل الدولــة الســورية علــى تنميــة علاقاتهــا الإيجابيــة مــع الأســرة الدوليــة، فــي إطــار مــن الاســتقلالية 
الدوليــة،  والقوانيــن  المواثيــق  وتحتــرم  المشــتركة،  والمصالــح  المتوازنــة  والعلاقــات  المتبــادل  والاحتــرام 
وتلتــزم الحيــاد تجــاه الصراعــات الدوليــة والاســتقطابات السياســية والمحــاور، وتتعــاون مــع الأســرة 
شــروط  وبتحســين  الإرهــاب،  ومكافحــة  الدولييــن  والأمــن  الســلم  بتعزيــز  يتعلــق  مــا  كل  فــي  الدوليــة 
ونوعيــة الحيــاة علــى الكوكــب، وتعالــج نزاعاتهــا بالطــرق الســلمية، ووفــق القانــون الدولــي، ولا تتدخــل 

فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى. )1))

.	11 تحتــرم الدولــة الســورية جميــع الأديــان والمعتقدات، وتعتبرهــا شــأنا خاصًــا، وتضمــن حريــة ممارســة 
بينهــا وبيــن شــؤون  بالخلــط  التــام تجاههــا، ولا تســمح  بالحيــاد  القانــون، وتحتفــظ  شــعائرها ضمــن 

والحكــم.  الدولــة 

.	12 تلتزم الدولة بمكافحة الفقر، وبالتنمية المتوازنة بين المناطق، وبالسعي لإعادة توزيع الدخل وتحقيق 
العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات.

.	13 تحمــي الدولــة الملكيــة الخاصــة والحريــة الاقتصاديــة فــي إطــار القانــون، وتشــجع الاســتثمار والمبــادرة 
الفرديــة، وتمنــع الاحتــكار.

.	14 ولــي الدولــة أهميــة خاصــة لقطــاع التربيــة والتعليــم، وتلتــزم برفــع كفاءتــه، وبتحديــث مناهــج التعليــم 
ُ
ت

وأســاليب التربيــة باســتمرار، وبتوفيــر التعليــم المجانــي لجميــع الســوريين والســوريات. )1))

))) - هنا رأينا أهمية تثبيت نمط اللامركزية الإدارية الموسعة لما له من آثار إيجابية على غير صعيد، أهمها:

 تعزيز ممارسة الديمقراطية والمشاركة في الحكم.	

 الاستفادة من إمكانات وطاقات الناس بشكل أمثل.	

 كفاءة أكبر في إدارة المناطق.	

 الحد من الآثار السيئة للمركزية الشديدة.	

 طمأنة سكان المناطق المختلفة بشأن حقوقهم الثقافية.	

 سحب البساط من تحت أقدام الساعين للانفصال أو المطالبين بالفيدرالية.	

)1))  الغــرض مــن هــذا البنــد هــو توجيــه رســالة طمأنــة قويــة للأســرة الدوليــة، تفيــد بــأن دولتنــا المقبلــة لــن تكــون -فــي أي وقــت 
مــن الأوقــات- إلا دولــة مســالمة متعاونــة منفتحــة علــى الجميــع. ورفــع المســألة إلــى مســتوى مبــادئ فــوق دســتورية يعنــي أن هــذا 

النهــج ثابــت لــن يتغيــر فــي المســتقبل.

)1))  رأينــا إحاطــة قطــاع التربيــة والتعليــم بهــذه الضمانــة العليــا، باعتبــاره رافعــة التقــدم والنمــو، ووســيلتنا الرئيســة لتصفيــة 
آثــار التخلــف ودخــول العصــر. 
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ثانيًا: الحقوق والحريات )1))

	1 الحريات الشخصية والعامة محترمة ومصونة ومكفولة من الدولة..

	2 يتمســك الشــعب الســوري بحقوق الإنســان وحرياته، كما حددتها الشــرعة الدولية لحقوق الإنســان .
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  الثلاثــة:  بمواثيقهــا 
تلــك  ويعتبــر  والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية، 
 ودائمًــا مــن دســتوره. ويؤكــد أن الســعي الجــاد والمخلــص لتلبيــة تلــك الحقــوق 

ً
المواثيــق جــزءًا أصيــا

وتحقيقهــا علــى أرض الواقــع هــو جــزء رئيــس ودائــم مــن مهمــات وبرامــج جميــع ســلطات الدولــة. )1)) 

	3 فــرض القيــود علــى الحقــوق والحريــات إلا للضــرورة القصــوى، وبمــا لا يــؤدي إلــى المســاس بجوهــر .
ُ
لا ت

الحــق ومضمونــه، ويضــع الدســتور الضوابــط التــي علــى المشــرع احترامهــا عنــد فــرض تلــك القيــود. )1))

)1))  إن مصادرة الطغمة الحاكمة لحقوق السوريين والسوريات وحرياتهم، على مدى نصف قرن، بددت طاقات الشعب، 
ــرص تشــكل مجتمــع حديــث قــادر علــى مواكبــة العصــر، وحولــت الســوريين والســوريات إلــى رعايــا ينشــدون الأمــان 

ُ
ومنعــت ف

ولقمــة العيــش. لذلــك لا بــد أن يكــون تحصيــن الحريــات وحقــوق الإنســان علــى رأس أولويــات أي مشــروع تأسي�ســي. ومفيــد أن 
 لحمايــة الحقــوق والحريــات، ووضــع حــد لقــدرة الســلطات علــى 

ً
نشــير هنــا إلــى أن فكــرة المبــادئ فــوق الدســتورية نشــأت أصــا

انتهاكهــا فــي أي وقــت. 

)1))  باعتبــار أن الحقــوق والحريــات شــأن عالمــي، وثمــة تــراث عالمــي رائــع فــي هــذا المجــال، يتمثــل بشــكل خــاص فــي الشــرعة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان بمواثيقهــا الثلاثــة )الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
تلــك  اعتمــاد  ضــرورة  رأينــا  لذلــك  والثقافيــة(،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية، 
الشــرعة بــكل مــا فيهــا كمبــادئ فــوق دســتورية، وتحصينهــا بنــص دســتوري صريــح. ويمكــن تلخيــص الاعتبــارات التــي حــدت بنــا 

إلــى مثــل هــذا الــرأي بثلاثــة:

وتوضــح  الإنســان،  حقــوق  بجميــع  وتحيــط  والمســؤولية،  المهنيــة  مســتويات  بأعلــى  ومصوغــة  متكاملــة،  وثائــق  باعتبارهــا 
إزاءهــا.  فعلــه  عليهــا  يتوجــب  مــا  للســلطات 

باعتبــار أن حقــوق الإنســان وحرياتــه مســألة مرتبطــة بالإنســان، لكونــه إنســانًا، بغــض النظــر عــن أي تعيينــات أخــرى لــه، فهــي 
عابــرة للــدول والقوميــات والأديــان والأعــراف، وتهــم مطلــق إنســان فــي أي زمــان وأي مــكان. وبالتالــي فالشــرعة الدوليــة لحقــوق 

الإنســان عالميــة، تخاطــب وتناســب جميــع البشــر.

أصبحــت الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان بمنزلــة الدســتور العالمــي الــذي يظلــل جميــع التشــريعات والقواعــد القانونيــة 
 ،

ً
المتصلــة بحقــوق الإنســان، والبوصلــة التــي يهتــدي بهــا كل مــن يعمــل ويهتــم بهــذا المجــال، مشــرعًا كان أم حاكمًــا أم مناضــا

وباتــت المعيــار الــذي تقــاس عليــه النصــوص والإجــراءات. 

)1))  فــي هــذا البنــد )3( والبنــود التاليــة )4-5-6( أردنــا إحاطــة الحقــوق والحريــات بأعلــى الضمانــات الممكنــة، عبــر فــرض قيــود 
مُحكمــة ومتكاملــة علــى قــدرة الدولــة علــى تقييدهــا أو المســاس بهــا، هــذه المروحــة مــن الضمانــات تشــمل النــص الدســتوري، 
وحــق المواطنيــن والمواطنــات فــي مراجعــة المحاكــم مجانًــا لرفــع الانتهــاك، مــرورًا بمحاســبة عناصــر الســلطة العامــة إذا قامــوا 
 إلــى إعطــاء الحــق لموظفــي وموظفــات الســلطة العامــة بالاعتــراض علــى الأوامــر غيــر القانونيــة.. وكل ذلــك نــراه 

ً
بالانتهــاك، وصــول
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	4 يعتبــر لاغيًــا أي انتهــاك مــن قبــل الســلطات العامــة للحقــوق والحريــات المنصــوص عنهــا فــي الدســتور .
والقانــون، ويتعــرض مرتكبــو تلــك الانتهــاكات للمســاءلة.

	5 وحرياتهــم . بحقوقهــم  المســاس  حــال  فــي  مجانًــا،  المحاكــم  مراجعــة  والمواطنــات  المواطنيــن  لجميــع 
المشــروعة. 

	6 تخالــف . أنهــا  لــه  ثبــت  إذا  رؤســائه،  أوامــر  رفــض  حــق  العامــة  الســلطة  مــن موظفــي وموظفــات  لأي 
الدفــع  انتهــاك  بــأي  قــام  لمــن  يتعلــق بحقــوق الإنســان وحرياتــه. ولا يمكــن  الدســتور والقانــون فيمــا 

الأوامــر.  تنفيــذ  بحجــة 

	7 تكفــل الدولــة المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والحريــات، وتلتــزم بالســعي الدائــم لتحقيــق ذلــك .
علــى أرض الواقــع، ســواء بتوفيــر الشــروط القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المناســبة لتمكيــن المــرأة 
وتعزيز دورها، وإلغاء التمييز المباشر وغير المباشر ضدها في كل الميادين. أو بضمان مشاركتها بفعالية، 

بــة. )1))
َ

وبنســبة لا تقــل عــن 30 بالمئــة، فــي جميــع مؤسســات الدولــة وفــي المجالــس التمثيليــة المنتخ

ضروريًا لتجاوز هذا الإرث المخيف من الانتهاكات.

)1))  فــي البنــد )7( رأينــا رفــع قضيــة المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والحريــات إلــى مســتوى مبــدأ فــوق دســتوري، 
لضمــان حصولهــا علــى مــا تســتحقه مــن اهتمــام وعنايــة، وإلــزام مؤسســات الدولــة ببــذل الجهــود اللازمــة لدفعهــا نحــو الأمــام. 
، ولأن 

ً
الــة للمــرأة فــي المؤسســات الرســمية والمجالــس التمثيليــة، فلأنــه حــق مــن حقوقهــا أول أمــا ضمــان المشــاركة الوازنــة والفعَّ

المشــاركة بحــد ذاتهــا تشــكل وســيلة مهمــة مــن وســائل تمكيــن المــرأة ثانيًــا، ولأن الممارســة الديمقراطيــة الســليمة تقت�ضــي ذلــك 
ــا.

ً
ثالث
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ا: المواطنة والتنوع )1))
ً
ثالث

	1 السوريون والسوريات جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات والحريات والفرص، دون تمييز بينهم .
على أساس الدين أو القومية أو الأصل أو الرأي أو الجنس أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية.

	2 وأن . كانــت،  أيًــا  والثقافيــة  والقوميــة  الدينيــة  بانتماءاتهــم  وا  يعتــزُّ أن  والســوريات  الســوريين  لجميــع 
إلــى وطنهــم.  انتمائهــم الأول  إطــار  وفــي  القانــون  تحــت ســقف  يعلنــوا عنهــا ويمارســوها بحريــة، 

	3 تعمــل ســلطات الدولــة علــى بنــاء وتعزيــز ثقافــة المواطنــة المتســاوية بيــن الســوريين والســوريات بــكل .
ومنهــا:  الوســائل، 

أ توفير النصوص الدستورية والقانونية المناسبة. 	-
ب اتخــاذ الإجــراءات العمليــة الكفيلــة بتحقيــق ذلــك فــي الواقــع، والتركيــز علــى 	-

الأول.  المواطنــة  باعتبارهــا مصنــع  المدرســة 
ج الكراهيــة 	- وخطــاب  والإقصــاء  التمييز والتهميــش  مظاهــر  جميــع  محاربــة 

أســبابها. ومعالجــة 

)1))  معالجــة مســائل المواطنــة والتنــوع تــكاد تكــون الأصعــب علــى الإطــاق، بســبب مــا لحــق بالاجتمــاع الســوري مــن أضــرار 
بالغة. وتكتســب هذه المســائل أهمية إضافية اســتثنائية، باعتبارها تشــكل المدخل إلى القضايا الأخرى التي لن يكون التوافق 
عليهــا صعبًــا بعــد التوافــق علــى مســائل المواطنــة، بمعنــى أن معالجــة مســألة الثقــة بيــن الجماعــات الســورية هــو مــا يجعــل تلــك 
الجماعــات تلتقــي علــى معالجــة المســائل الأخــرى، فليــس ثمــة خلافــات كبيــرة علــى تشــخيص كارثــة الاســتبداد ووضــع الدفاعــات 
اللازمــة لمنــع عودتــه، وليــس ثمــة خلافــات كبيــرة حــول اســتقلال القضــاء وفصــل الســلطات.. اطمئنــان الجماعــات إلــى بعضهــا 

هــو المدخــل.

مــن  أو عرقيــة، تخ�شــى  )الأقليــات(، دينيــة  الســورية الصغيــرة  الجماعــات  إلــى أن  بــدون تجميــل، تشــير  الواقــع الآن،  صــورة 
تغــول واســتبداد الجماعــات الكبيــرة )الأكثريــات(، تحديــدا الســنة دينيًــا، والعــرب قوميًــا، إذا وصلــت إلــى الحكــم، لأن أغلبيتهــا 
البرلمانيــة وســيطرتها الطبيعيــة علــى مفاصــل القــرار -بحكــم أغلبيتهــا- ســيوفر لهــا الفرصــة لاتخــاذ قــرارات وإصــدار تشــريعات 
والقيــام بممارســات قــد تنــال مــن حقــوق وحريــات الجماعــات الصغيــرة، كلهــا أو بعضهــا... وهــذه مخــاوف حقيقيــة موجــودة 
لدى تلك الجماعات، بهذا القدر أو ذاك، ولا يمكن معالجتها إلا عبر ضمانات دستورية غير قابلة للإلغاء أو التعديل. فثمة 
أكــراد يقولــون إن الحديــث عــن الديمقراطيــة والمواطنــة المتســاوية لا يكفــي لطمأنتنــا للمســتقبل، مــا دامــت مفاتيــح الدســتور 
نــه مــن تعديــل الدســتور، وتشــريع القوانيــن التــي تعيدنــا )الأكــراد( إلــى  ِ

ّ
والقانــون والســلطة بيــد العربــي بحكــم الأغلبيــة، مــا يمك

الحالــة الســابقة.. وثمــة مســيحيون أو دروز أو علويــون يقولــون مــا يشــبه ذلــك عــن أغلبيــة ســنية ستمســك البرلمــان والســلطة. 
وليــس ثمــة مــن هــو أجــدر بطمأنــة الجماعــات الســورية، وتخفيــف هواجســها، وجعلهــا تنخــرط فــي عمليــة سياســية مشــتركة 

للنهــوض بالبــاد، مــن المبــادئ فــوق الدســتورية. 

لــوا ويعتنقــوا فكــرة المواطنــة المتســاوية، ويطرحــوا جانبًــا 
َّ
باختصــار، لا أمــل للســوريين والســوريات بخــاص دائــم، مــا لــم يتمث

فكــرة الحقــوق الاســتثنائية والامتيــازات الخاصــة التــي يعتقــدون أنهــا حقــوقٌ طبيعيــة لهــم بحكــم انتماءاتهــم الدينيــة أو العرقيــة 
أو المناطقيــة. 
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رابعًا: تحصين النظام السيا�سي ضد عودة الاستبداد )1))

	1 لا يجــوز لأي شــخص، مهمــا كانــت الظــروف، أن يشــغل منصــب رئاســة الجمهوريــة لأكثــر مــن ولايتيــن .
رئاســيتين متصلتيــن أو منفصلتيــن. ولا يجــوز طــرح أو مناقشــة أي مشــروع تعديــل دســتوري يســمح 

للرئيــس بالترشــح لولايــة ثالثــة. )1))

مآســيهم.  كل  وراء  الرئيــس  الســبب  وكان  ومســتقبلهم،  وعمرانهــم  حياتهــم  دمــر  الاســتبداد  أن  الســوريين  جميــع  يعــي    ((1(
والاحتيــاط لمنــع تســلله مجــددًا يجــب أن يكــون أيضًــا علــى رأس أي مشــروع تأســيس جديــد، ولا ضمانــة أفضــل مــن تحصيــن 

هــذه القواعــد التــي تضمــن عــدم إتاحــة الفرصــة لأي اســتبداد جديــد. 

ــى 
َ
عط

ُ
ومســألة قطــع الطريــق علــى عــودة الاســتبداد يجــب أن تكــون نقطــة البــدء فــي المســيرة الطويلــة نحــو بنــاء الدولــة، وأن ت

 إضافيًــا فــوق أهميتهــا النســبية، لأن وجــود الاســتبداد يتطلــب تدميــر وتشــويه كل �شــيء ذي قيمــة، وتعطيــل العمــل 
ً

تثقيــا
والتراكــم الإيجابــي فــي كل الاتجاهــات، وهــذا شــرط لبقائــه، فــا بــد مــن تشــويه فكــرة المواطنــة وضــرب المجتمــع المدنــي والســيطرة 

علــى القضــاء والمؤسســات الســيادية واســتتباعها ومصــادرة الحريــات.. إلــخ

 الضمانــات المتصلــة بموقــع 
ً

ثمــة مروحــة واســعة ومتكاملــة مــن الإجــراءات التــي تجعــل نظــام الأمــان هــذا محكمًــا، فلدينــا أول
رئيــس/ة الســلطة التنفيذيــة، وأســميها تجــاوزًا ضمانــات المســتوى الأول، وهــي تتصــل بمــدة حكــم الرئيــس/ة )طــول مــدة الولايــة 
وعــدد الولايــات(، وصلاحياتــه )علــى الجيــش والأمــن، فــي التشــريع، فــي حــالات الطــوارئ....(.. ولدينــا ثانيًــا الضمانــات المتصلــة 
بالمؤسســتين العســكرية والأمنيــة )أدوارهمــا، علاقتهمــا بالسياســة...(. وأســميها تجــاوزًا بضمانــات المســتوى الثانــي، ولدينــا أخيــرًا 
ضمانــات المســتوى الثالــث، وتشــمل اســتقلال القضــاء وفصــل الســلطات والحريــات ودور المعارضــة والأحــزاب السياســية.. إلــخ 

يحتــاج الأمــر إذن إلــى نصــوص واضحــة قاطعــة، لا تتــرك أي ثغــرة يمكــن التســلل عبرهــا، خاصــة فــي مجتمعــات مريضــة منهكــة 
تحــاول النهــوض.. وقــد يتراجــع هــذا المســتوى مــن الحــرص والخــوف مــع الزمــن، مــع تقــدم العمليــة الديمقراطيــة ورســوخها، ومــع 
تحــول انتقــال الســلطة إلــى عــادة وروتيــن، ومــع تعــود الجيــش والأمــن علــى الحيــاد السيا�ســي والالتــزام بالمهــام الدســتورية، ومــع 
اســتقلال القضــاء وفعاليــة المحكمــة الدســتورية وفصــل الســلطات.. لكــن لا �شــيء يمنــع مــن وجــود النصــوص القويــة الآن وفــي 
المســتقبل، لأن وجودهــا الدائــم لا يعيــق حركــة المجتمــع. فالديمقراطيــة راســخة فــي ألمانيــا، وليــس ثمــة مــن يخ�شــى مــن تســلل 
اســتبداد جديــد، ومــع ذلــك تبقــى الفقــرة 4 مــن المــادة 20 مــن الدســتور ثابتــة لا يمكــن المســاس بهــا: »يحــق لكافــة المواطنيــن 

مقاومـــة كل مـــن يحـــاول القضـــاء علـــى هـــذا النظـــام، إذا لـــم يمكـــن منعـــه مـــن ذلـــك بوســـائل أخـــرى«. 

ولذلــك رأينــا ضــرورة أن نتوســع فــي هــذه الفقــرة، محاوليــن ســد كل الثغــرات علــى أصحــاب الميــول الاســتبدادية، معتبريــن أن كل 
حاكــم هــو مشــروع مســتبد جاهــز للم�ضــي بمشــروعه، إذا أتيحــت الظــروف، وعلينــا ألا نســمح بتوفــر تلــك الظــروف بــأي حــال. 
وأن يتــم ذلــك عبــر قواعــد دســتورية دائمــة وراســخة، ولا يُتــرك للمســاومات التــي تخضــع لهــا عمليــة صنــع الدســتور، وبالتأكيــد 

لا يُتــرك للقوانيــن.

)1))  إن انتقــال الســلطة مــن أهــم ضمانــات منــع تشــكل حالــة اســتبداد، ومــن أهــم ضمانــات ســير العمليــة الديمقراطيــة وبنــاء 
الدولــة. ورفــع الســقف عــن عــدد الولايــات يعنــي تعبيــد الطريــق أمــام الاســتبداد، والأخيــر جاهــز ومتربــص فــي كل وقــت. والشــعب 
الســوري ليــس معتــادًا علــى انتقــال الســلطة، ولا يعــرف رئيسًــا ســابقًا علــى قيــد الحيــاة. لذلــك اقترحنــا، لتوطيــن هــذه الثقافــة، 
قطــع الطريــق علــى الترشــح لولايــة ثالثــة )البنــد 1(، وحتــى منــع الحاكــم مــن الاســتفادة مــن أي مشــروع تعديــل دســتوري يق�ضــي 

بزيــادة مــدة الولايــة )البنــد 2(، كــي لا يســعى عبــر طــرح مثــل هــذا المشــاريع لتحســين فــرص بقائــه الدائــم. 
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	2 لا يجوز للرئيس القائم الاستفادة من أي تعديل دستوري يق�ضي بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية. .

	3 لا يجوز بأي حال من الأحوال: .

أ أن يُعطى رئيس الجمهورية صلاحية التشريع. 	-
ب أن تتنــازل أي ســلطة أو هيئــة ســيادية عــن كل أو بعــض صلاحياتهــا أو مهامهــا 	-

المحددة في الدســتور، أو تفوضها إلى ســلطة أو هيئة ســيادية أخرى، إلا وفق 
مــا يقــرره الدســتور بهــذا الخصــوص. 

ج حصانــة 	- أفرادهــا،  أحــد  أو  التنفيذيــة،  الســلطة  أجهــزة  مــن  أيٌ  يُمنَــح  أن 
قضائيــة عــن أي عمــل أو قــرار إداري يصــدر عنهــم بمــا يخالــف الدســتور أو 

((1( القانــون. 

	4 تحتكر الدولة وظيفة الدفاع والوظيفة الأمنية..

	5 الجيــش الســوري مؤسســة وطنيــة، مهمتهــا حمايــة البــاد مــن العــدوان الخارجــي، وصيانــة اســتقلالها .
وســيادتها. ويلتــزم الحيــاد السيا�ســي التــام.

	6 الأجهــزة الأمنيــة مؤسســات وطنيــة، مهمتهــا تزويــد الســلطات السياســية أو النيابــة العامــة بالمعلومــات .
التــي تســاعدها علــى ضبــط الأمــن وحمايــة الشــعب ومؤسســات الدولــة، ولا تتدخــل فــي حيــاة النــاس 

ومعاملاتهــم. وتلتــزم الحيــاد السيا�ســي التــام. 

	7 يُمنع عناصر الجيش والأمن والشرطة من العمل في السياسة، والانتساب إلى أي تنظيم سيا�سي..

	8 ــن . تتبــع مؤسســتا الجيــش والأمــن لمجلــس الدفــاع الوطنــي الــذي يضــع سياســات الدفــاع والأمــن ويعيِّ
ويوجــه ويحاســب ويقيــل قــادة المؤسســتين. )2))

اســتبدادي،  مشــروع  لخدمــة  اســتغلالها  يتــم  قــد  اســتثنائية  بصلاحيــات  الاســتئثار  مــن  الرئيــس/ة  يمنــع  البنــد  هــذا    ((1(
فحرمــان الرئيــس مــن صلاحيــة التشــريع مســألة مهمــة وحساســة، إذ طالمــا اســتغل الرؤســاء هــذه الصلاحيــات لتهميــش الســلطة 
التشــريعية والتغــول علــى صلاحياتهــا، وســن التشــريعات التــي تعــزز مــن صلاحيــات الرئيــس وقدراتــه. وكلنــا يعــرف أن المراســيم 
التشــريعية كانــت تصــدر فــي بلادنــا فــي كل وقــت، وحتــى أثنــاء دورات انعقــاد مجلــس الشــعب. أيضًــا ثمــة خشــية مــن اســتغلال 
إمكانيــة تفويــض الصلاحيــات بيــن الهيئــات الســيادية لتجميــع الســلطة بيــد الرئيــس، وقــد يحصــل هــذا بيــن رئيــس الحكومــة 
أصــدره  الــذي  التمكيــن  قانــون  هتلــر  اســتغل  كيــف  يعــرف  وكلنــا  والبرلمــان..  الرئيــس  بيــن  يحصــل  وقــد  الجمهوريــة،  ورئيــس 
الرايخســتاغ عــام 1933 وفــوض فيــه صلاحيــة التشــريع لحكومــة الرايــخ، ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن كــوارث علــى ألمانيــا وأوروبــا 

والعالــم. 

)2))  لطالمــا شــكلت مؤسســتا الجيــش والأمــن القــوة الضاربــة التــي يســتخدمها المســتبد لإحــكام ســيطرته علــى البــاد والعبــاد، 
وهــذا مــا كنــا عليــه فــي ســورية منــذ نصــف قــرن، ومــن جانــب آخــر فــإن إبعــاد المؤسســتين عــن المجــال السيا�ســي، والســيطرة 
المدنيــة عليهمــا، يــكاد يكــون مــن أصعــب وأعقــد مــا يمكــن أن تواجهــه عمليــة الانتقــال. لذلــك رأينــا ضــرورة منــع كل ذلــك عــن 
دهما عن العمل السيا�ســي، وتلحقهما  طريق مبادئ فوق دســتورية، تضبط المؤسســتين وتحدد مهماتهما وصلاحياتهما، وتحيِّ
بمجلــس دفــاع وطنــي مســتقل ومكــون مــن مدنييــن وعســكريين ولا يتبــع للســلطة التنفيذيــة، وتخضعهمــا للمحاســبة، وتمنــع 

عنهمــا الحصانــة فــي حــال مخالفــة القانــون.. 
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	9 يتشــكل مجلس الدفاع الوطني من شــخصيات عســكرية وحكومية وبرلمانية، يحدد الدســتور عددها .
وطريقــة اختيارها. 

.	10 منــح الأخيــرة، 
ُ
تخضــع مؤسســتا الجيــش والأمــن للرقابــة والمســاءلة مــن قبــل الســلطة التشــريعية، وت

لممارســة هــذا الــدور، القــدرة علــى النفــاذ إلــى المعلومــات اللازمــة. 

.	11 أو  للجرائــم،  ارتكابهــم  فــي حــال  القضائيــة،  مــن الملاحقــة  الجيــش والأمــن  يجــوز تحصيــن عناصــر  لا 
الأوامــر.  تنفيــذ  بحجــة  الدفــع  يمكــن  ولا  والأنظمــة.  للقوانيــن  مخالفتهــم 

.	12 يحــق لأي عنصــر مــن المؤسســتين العســكرية والأمنيــة أن يرفــض تنفيــذ الأوامــر الصــادرة عــن رؤســائه، 
إذا ثبــت لــه أنهــا تخالــف نصًــا دســتوريًا أو قانونيًــا. )2))

.	13 ؤخــذ فــي 
ُ
إعــان حالــة الطــوارئ، أو حالــة الحــرب، أو التعبئــة العامــة، هــي قــرارات اســتثنائية ومصيريــة ت

هــا البرلمــان بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه أيضًــا. وتخضــع  مجلــس الدفــاع الوطنــي بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء، ويُقرُّ
للقواعــد التاليــة:

أ دون 	- الســبب  لمعالجــة  والضرورييــن  اللازميــن  والمــدة  بالمقــدار  اتخاذهــا  يتــم 
توسّــع.

ب تتم مراجعتها شهريًا من قبل البرلمان، وأي قرار بتمديدها يحتاج إلى موافقة 	-
الثلثين. 

ج تخضع لإشــراف ورقابة المحكمة الدســتورية العليا، ويمكن لعشــرة نواب، أو 	-
لأي حــزب سيا�ســي، مراجعــة المحكمــة للنظــر فــي رفــع حالــة الطــوارئ. وقــرارات 

المحكمــة نافــذة فــور صدورهــا وملزمــة للجميــع.

.	14 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية إلى:

أ المســاس بكرامــة الإنســان، وبحقوقــه فــي الحيــاة والســامة البدنيــة والأهليــة 	-
المدنيــة.

ب يحــدده 	- مــا  وفــق  إلا  السيا�ســي  والنظــام  الدســتورية  الحيــاة  طبيعــة  تغييــر 
الدســتور.

ج المساس بمسؤوليات الهيئات السيادية أو بقدرتها على القيام بمهامها.	-
د تقديم مقترحات بحل البرلمان أو حجب الثقة عن الحكومة.	-
ه تقديم مقترحات لتعديل الدستور.	-

)2))  مــا ورد فــي هــذا البنــد هــو صمــام أمــان أخيــر مهــم وفعــال كمــا نــراه، إذ يضــع حــدًا لقــدرة قــادة الجيــش والأمــن علــى توجيــه 
أوامــر مخالفــة للقانــون لمرؤوســيهم. وطاعتهــم لــن تكــون واجبــة عنــد ذلــك.
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.	15 لا تــؤدي حالــة الطــوارئ بــأي حــال إلــى رفــع المســؤولية عــن الدولــة أو عــن أي مســؤول أو عنصــر فيهــا 
فيمــا يتعلــق بــأي جــراء غيــر قانونــي. 

.	16 يمكــن لأي مواطــن أو مواطنــة مراجعــة المحاكــم المختصــة للتظلــم مــن أي إجــراء أو ســلوك غيــر قانونــي 
يتــم اتخــاذه بمناســبة فــرض حالــة الطــوارئ. )2))

)2))  تشــكل حــالات الطــوارئ، بمــا تســتدعيه مــن إجــراءات اســتثنائية، وبمــا تمنحــه للحاكــم العرفــي مــن صلاحيــات اســتثنائية، 
فرصــة مناســبة للحاكــم للإفــات مــن القانــون، وتجــاوز المؤسســات الرســمية، وانتهــاك الحريــات، وإســكات المعارضيــن، وإحــكام 
الســيطرة علــى المجتمــع. ولهــذا الغــرض قــد يســعى لفــرض أو لإطالــة أو لاســتدامة حالــة الطــوارئ عبــر ادعــاء وتضخيــم المخاطــر 
التــي تحيــق بالدولــة والمجتمــع. وتحــت ذريعــة حالــة الحــرب مــع العــدو الصهيونــي، رزح الســوريون تحــت رحمــة قانــون الطــوارئ 
والأحــكام العرفيــة 48 ســنة متواصلــة، منــذ اليــوم الأول لحكــم البعــث فــي 8 آذار/ مــارس 1963، حتــى 21 نيســان/ أبريــل مــن 
نهيــت لتهدئــة الانتفاضــة الشــعبية. لذلــك رأينــا أهميــة الاحتيــاط لعــدم تكــرار هــذه التجربــة عبــر عــدد مــن 

ُ
العــام 2011، حيــث أ

الضمانــات التــي اقترحناهــا فــي البنــود )13 – 14 – 15 – 16( مــن الوثيقــة. 
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خامسًا: القضاء )2))

	1 تتمتــع الســلطة القضائيــة، بالاســتقلال الإداري والمالــي التــام عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، .
وتخضــع للدســتور والقانــون فقــط، وتتبــع للمجلــس الأعلــى للقضــاء. ولا يجــوز لأي شــخص أو ســلطة 

أخــرى التدخــل فــي عملهــا.

	2 تعمــل مؤسســات الدولــة علــى احتــرام وتحصيــن مبــدأ اســتقلال القضــاء بــكل الوســائل الممكنــة، ســواء .
عبــر النصــوص الدســتورية والقانونيــة، أو عبــر الإجــراءات الداعمــة.

	3 يتمتــع القضــاة بالحصانــة القضائيــة وبالاســتقلال الوظيفــي. وباســتثناء حــالات الجــرم المشــهود، لا .
تتخــذ بحقهــم أي إجــراءات قضائيــة إلا بــإذن مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء.

	4 رئيــس محكمــة . ويرأســه  النقــض،  فــي محكمــة  الأقــدم  القضــاة  مــن  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  يتكــون 
النقــض، ويضــم فــي عضويتــه ممثلِيــن عــن كل مــن النيابــة العامــة، ومجلــس الدولــة، ونقابــة المحاميــن، 
وكليــات الحقــوق، إضافــة إلــى ممثــل واحــد عــن وزارة العــدل. ويحــدد الدســتور عــدد الأعضــاء وطريقــة 

اختيارهــم، علــى أن تكــون أغلبيتهــم مــن القضــاة. )2))

	5 للســلطة القضائيــة الولايــة الشــاملة علــى جميــع المســائل ذات الطابــع القضائــي، ولا يجــوز اســتحداث .
محاكــم جزائيــة اســتثنائية، أو تشــكيل لجــان تتولــى وظائــف قضائيــة يكــون أحــد أعضائهــا مــن غيــر 

القضــاة. )2))

)2))  لا يمكــن الحديــث عــن حقــوق وحريــات وفصــل ســلطات وســيادة قانــون.. دون وجــود قضــاء مســتقل متمكــن محصــن 
ضــد تدخــات الآخريــن فــي عملــه، وتجاوزهــم علــى صلاحياتــه.

واســتقلال القضــاء يقــوم علــى ثــاث ركائــز: اســتقلال مالــي يتــم بمنــع الســلطات الأخــرى مــن التأثيــر بالقضــاة عبــر التحكــم فــي 
رواتبهــم ومســتحقاتهم الماليــة؛ واســتقلال إداري يتــم بمنــع الســلطات الأخــرى مــن التأثيــر بالقضــاء عبــر التحكــم فــي تعيينهــم 
وترفيعهــم ونقلهــم وعزلهــم وتأديبهــم؛ واســتقلال وظيفــي يتــم بمنــع القضــاة الأعلــى مــن التأثيــر بالقضــاة الأدنــى، بحيــث لا يخضــع 

القا�ضــي إلا لســلطة القانــون. 

)2))  تبعيــة مؤسســة القضــاء للمجلــس الأعلــى للقضــاء توفــر لهــا الاســتقلالية اللازمــة بعيــدًا مــن تأثيــر الســلطة التنفيذيــة، 
شــرط أن يكــون المجلــس محصنًــا بــدوره مــن نفــوذ الســلطة التنفيذيــة، ولذلــك رأينــا إدراج طريقــة تشــكيل المجلــس ضمــن 
، كمــا كان عليــه الأمــر طــوال 

ً
المبــادئ فــوق الدســتورية، كــي نمنــع احتمــال ســيطرة عناصــر الســلطة التنفيذيــة عليــه مســتقبل

الحقبــة الأســدية. 

)2))  فــي هــذا البنــد رأينــا أهميــة تحصيــن مبــدأ الولايــة الشــاملة للســلطة القضائيــة لقطــع الطريــق علــى ظهــور المحاكــم الجزائيــة 
الاســتثنائية واللجان القضائية غير المؤهلة، التي طالما صادرت دور القضاء وكانت أداة بيد الســلطة التنفيذية.
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	6 لا يمارس القضاة السياسة ولا ينتسبون إلى تنظيمات سياسية..

	7 يؤخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في أي تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية قبل صدورها..

	8 النيابــة العامــة جهــاز قضائي واحــد ومســتقل، يمثــل المجتمــع ويخضــع للقانــون، ويرأســه النائــب العــام .
للدولــة. )2))

الســلطة  وعــن  العــدل،  بــوزارة  ممثلــة  التنفيذيــة  الســلطة  عــن  العامــة  النيابــة  اســتقلالية  ضمــان  مــن  بــد  لا  أيضًــا،    ((2(
وحمايتــه. المجتمــع  تمثيــل  فــي  بمهامهــا  النهــوض  مــن  تتمكــن  حتــى  الحكــم،  قضــاء  وعــن  التشــريعية، 
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سادسًا: المحكمة الدستورية العليا )2))

	1 لاحتــرام . الضامــن  وهــي  الســلطات،  باقــي  عــن  مســتقلة  قضائيــة  هيئــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة 
الدســتور نصًــا وروحًــا، ســواء فــي التشــريع، أو فــي ممارســات الســلطات العامــة وأجهــزة الدولــة. وهــي 

بينهــا. والتــوازن  الســلطات  بيــن  للفصــل  الضامــن 

	2 بضمــان . العليــا  الدســتورية  المحكمــة  تختــص  والقانــون،  الدســتور  فــي  المحــددة  مهامهــا  إلــى  إضافــة 
صــدور القوانيــن الأساســية التــي ينــص عليهــا الدســتور، فــي الوقــت المناســب، وبالمضمــون المتوافــق مــع 

نــص وروح الدســتور. )2))

	3 يحــدد الدســتور آليــة تشــكيل وعمــل المحكمــة الدســتورية العليــا، وعــدد ومواصفــات أعضائهــا، علــى .
أن يكــون نصفهــم مــن القضــاة، يســميهم المجلــس الأعلــى للقضــاء، وربعهــم مــن الشــخصيات العامــة 
قبــل  مــن  ونائبــة  المحكمــة  رئيــس  ويُنتخــب  الجمهوريــة.  رئيــس  يســميهم  وربعهــم  البرلمــان،  يســميهم 

((2( الأعضــاء. 

	4 ــح . يشــترط فــي عضــو المحكمــة الدســتورية ألا يكــون منتســبًا لأي تشــكيل سيا�ســي، وألا يكــون قــد ترشَّ
لأي منصــب سيا�ســي، أو أي انتخابــات تشــريعية خــال الســنوات العشــر الأخيــرة الســابقة لترشــيحه 

لعضويــة المحكمــة الدســتورية العليــا. )3))

	5 أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا مســتقلون تمامًــا عــن الجهــة التــي عينتهــم أو انتخبتهــم. وضمانًــا .
لهــذا الاســتقلال:

)2))  يفتــرض أن تلعــب المحكمــة الدســتورية العليــا دورًا بالــغ الأهميــة فــي ســورية الجديــدة، دورًا سياســيًا بقــدر مــا هــو قضائــي، 
عبــر حراســتها للدســتور وضمــان تطبيقــه واحترامــه، ومــا يعنيــه ذلــك بالنتيجــة مــن حمايــة لمبــادئ الدســتور ولمنظومــة الحقــوق 
وبتلــك  الــولادة  بمشــاكل  يمــور  وفــي مجتمــع  والصعوبــة،  التعقيــد  بالغــة  ظــروف  فــي  وذلــك  السيا�ســي...  وللنظــام  والحريــات، 
الترســانة مــن الأمــراض المزمنــة التــي خلفتهــا حقبــة الاســتبداد. لذلــك رأينــا أن المصلحــة الوطنيــة العليــا تقت�ضــي إحاطــة المحكمــة 

الدســتورية بمجموعــة مــن الضمانــات الراســخة تكفــل قيامهــا بهــذا الــدور. 

)2))  الغــرض هنــا هــو ألا نســمح بــأن تكــون الإحالــة إلــى القانــون أداة لتفريــغ القواعــد الدســتورية مــن مضمونهــا، أو دفعهــا 
إلــى الإهمــال والنســيان عبــر التراخــي بإصــدار القوانيــن الناظمــة، وهــذا مــا عانينــاه كثيــرًا فــي ســورية علــى مــا ورد فــي فقــرة ســابقة، 
لذلــك رأينــا أن يُنــاط بالمحكمــة الدســتورية العليــا مهمــة ضمــان صــدور تلــك القوانيــن فــي وقتهــا المناســب، وبالمضمــون المتوافــق 

مــع نــص وروح الدســتور.

)2))  رأينا في البند )3( أن يحاط تشكيل المحكمة الدستورية العليا ببعض المحددات لضمان استقلاليتها وتوازنها وكفاءتها 
وقدرتهــا علــى النهــوض بمهامهــا، فنصــف الأعضــاء مــن القضــاة وربعهــم مــن المحاميــن، أي أن ثلاثــة أرباعهــم مــن القانونييــن.. 
ويتضافــر المجلــس الأعلــى للقضــاء مــع البرلمــان مــع نقابــة المحاميــن علــى تســميتهم، لكــن دون مشــاركة الســلطة التنفيذيــة، لكــي 

نضمــن أعلــى اســتقلالية ممكنــة للمحكمــة فــي تحدياتهــا الجســيمة. 

)3))  الغرض من هذا البند هو ضمان أعلى حيادية ممكنة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
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أ  يشــغل عضــو المحكمــة الدســتورية العليــا منصبــه لمــدة زمنيــة محــددة لا تقــل 	-
انقضــاء  قبــل  عضويتــه  تنتهــي  ولا  للتجديــد،  قابلــة  غيــر  ســنوات  تســع  عــن 
هــذه المــدة إلا بالاســتقالة أو بقــرار مــن ثلتــي أعضــاء المحكمــة علــى الأقــل عنــد 

فقدانــه لأحــد شــروط عضويتــه. )3))
ب نــواب 	- أمــام  البرلمــان،  قبــة  تحــت  القانونيــة  اليميــن  المحكمــة  أعضــاء  يــؤدي 

((3( الجمهوريــة.  رئيــس  بحضــور  الشــعب، 

	6 القــوى . وأمــام  والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين  أمــام  متــاح  الدســتورية  المحكمــة  إلــى  اللجــوء 
السياســية ومنظمــات المجتمعيــن الأهلــي والمدنــي، وأمــام الأفــراد فــي معــرض اختصامهــم أمــام المحاكــم. 

وإعاقــة عمــل المحكمــة أو إعاقــة الوصــول إليهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. )3))

)3))  المــدة الطويلــة نســبيًا لولايــة القا�ضــي الدســتوري، مــع عــدم قابليتــه للعــزل، تحررانــه مــن أي ســلطة أو نفــوذ، وتمنحانــه 
الحريــة والاســتقلالية المطلوبتيــن للقيــام بمهامــه.

)3))  تأديــة القضــاة الدســتوريين للقســم تحــت قبــة البرلمــان هــو تدبيــر رمــزي، الغــرض منــه تأكيــد اســتقلالهم عــن الســلطة 
التنفيذيــة.

)3))  حتــى تتمكــن المحكمــة الدســتورية العليــا مــن القيــام بدورهــا بفعاليــة، لا بــد مــن تمكيــن كلّ مــن يُنتهــك حــق لــه تحميــه 
المحكمة، من الوصول إليها. يشمل ذلك الأفراد العاديين في معرض اختصامهم أمام المحاكم، لأن حماية الحقوق والحريات 

نتهــك حقوقــه.
ُ
مــن أبــرز اختصاصــات المحكمــة الدســتورية العليــا، ولا بــد مــن إتاحــة فرصــة الطعــن أمامهــا لمــن ت
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